
هل نفت عائشة صيام رسول اله عشر ذي الحجة ؟
قرأت العديد من المواعظ الت تحث عل صيام العشر الاول من ذي الحجة،
وأن ذلك من السنة، لن – أيضاً – قرأت حديثاً عن عائشة رض اله عنها :
“انَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم لَم يصم الْعشْر‏” أخرجه مسلم ، فهل يعن هذا أن
صيام العشر من ذي الحجة لم ين أمراً معلوماً لدى بعض الصحابة منهم
عائشة، أم إنه صل اله عليه وسلم كان يصومها أحياناً، ويفطرها أحياناً؟‏
الجواب
يستحب صيام الأيام التسعة الأول من ذي الحجة، وعل ذلك جماهير أهل
العلم؛ لما روى ابن عباس رض اله عنهما قال: قال رسول اله صل اله عليه
اميا نعي اميا ذِهه نم هال َلا بحا ايهف حالالص لمالْع اميا نا موسلم: م
بِيلس ف ادالْجِه ه؟ قال: وسبيل ال ه: ولا الجهاد فشْرِ ، قالوا يا رسول الالْع
 اله، ا رجل خَرج بِنَفْسه وماله فَلَم يرجِع من ذَلكَ بِشَء رواه البخاري
ولا شك أن الصيام من أفضل الأعمال وأبرها؛ فهو داخل ف العمل الصالح
.المستحب ف هذه الأيام المباركة بنص هذا الحديث
وأما حديث عائشة رض اله عنها: أن النب صل اله عليه وسلم لم يصم
دَةَ بن خالد رضنَيالعشر، الذي رواه مسلم، فقد عارضه ما رواه أبو داود عن ه
اله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النب صل اله عليه وسلم رض اله عن
ةجذِي الْح عست ومصي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رالجميع قالت: ” ك
ويوم عاشُوراء وثََثَةَ ايام من كل شَهرٍ “، قال الشيخ الألبان رحمه اله: ”



.“ إسناده صحيح ” ف ” صحيح سنن أب داود
:وللعلماء ف هذه المسألة أقوال، منها
أولا: أن عائشة رض اله عنها أخبرت بما علمت، وأخبر غيرها بخلاف خبرها،
الناف من لم يعلم. والمثبت مقدم عل ومن علم حجة عل.
ثانيا:  يحتمل أن النب صل اله عليه وسلم ترك صيام هذه الأيام لعارض من
سفر أو مرض أو شغل ونحوه، فحدثت عائشة رض اله عنها بما رأته من ذلك،
صل هال ولسر تياا رم“ :شَةَ قَالَتائع دِيثا حماه:” وقال النووي رحمه ال
اله عليه وسلم صائما ف الْعشْرِ قَطُّ”، وف رِواية “لَم يصم الْعشْر ” رواهما
هكتَر نْهم ملْزي لَمو ،هتَر ا لَمنَّها َلع ِلوتَام وهو :اءلَمالْع فَقَال ،هيححص ف ملسم
ةعست نم موي ا فنْدَهونُ عانَ يه عليه وسلم كال صل نَّه رِ؛منَفْسِ ا ف
ايام؛ والْباق عنْدَ باق امهاتِ الْمومنين رض اله عنهن، او لَعلَّه صل اله عليه
ف هكتْريا , وهضعب ف لَّهكقَاتِ، ووضِ اعب ف هضعب ومصانَ يوسلم ك
بعضها لعارِضِ سفَرٍ او مرضٍ او غَيرِهما، وبِهذَا يجمع بين احادِيثِ” انته من
.(“المجموع” (6/441
وقال الشوكان رحمه اله:“تَقَدَّمت احادِيث تَدُل علَ فَضيلَة الْعمل ف عشْرِ ذِي
الْحجة علَ الْعموم , والصوم منْدَرِج تَحتها. واما ما اخْرجه مسلم عن عائشَةَ
انَّها قَالَت: “ما رايت رسول اله صل اله عليه وسلم صائما ف الْعشْرِ قَطُّ”
فَقَال الْعلَماء: الْمراد انَّه لَم يصمها لعارِضِ مرضٍ او سفَرٍ او غَيرِهما، او انَّ
َلع دُلا يم هلقَو نم تقَدْ ثَب نَّها َلع ،دَمالْع تَلْزِمسي  امائص ا لَههتيور دَمع



مشْروعية صومها كما ف حدِيثِ الْبابِ فََ يقْدَح ف ذَلكَ عدَم الْفعل.” انته من
.(“نيل الأوطار” (4/283
ثالثا: أن يون النب صل اله عليه وسلم كان يترك صيام هذه الأيام أحيانا؛
لأنه كان يحب أن يفعل العمل ويتركه خشية أن يفرض عل الأمة كتركه صلاة
.التراويح جماعة ف رمضان، وربما ترك الشء وسهل فيه شفقة عل الأمة
تياا ره عنها أنها قالت: “مال فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رض
رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يصلّ سبحةَ الضح قَطُّ، وان ّسبِحها، وانْ
كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم لَيدَعُ الْعمل وهو يحب انْ يعمل بِه؛ خَشْيةَ
هِملَيع ضفْرفَي النَّاس بِه لمعنْ يا.”
اميص لفَض َلأي بحديث ابن عباس – ع – بِه تُدِلاسه:“وقال الحافظ رحمه ال
اۇدو دبا اهوا ركَ مذَل َلرد عي و ،لمالْع ف موالص اجنْدِر ةجشْرِ ذِي الْحع
شْرا الْعمائص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تياا رم :شَةَ قَالَتائع نع هرغَيو
قَطُّ؛ حتمالِ انْ يونَ ذَلكَ لونه كانَ يتْركُ الْعمل وهو يحب انْ يعملَه خَشْيةَ انْ
.(يفْرض علَ امته ” انته من ” فتح الباري ” (2/460


